
يــك في الجــزائر.. السر المجهــول زلابيــة بوفار
كثر من قرن لحلوى تقاوم منذ أ

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يفتقد الكثير من الجزائريين في رمضان هذا العام الحلوى رقم واحد في قائمة الطلبات خاصة بوسط
البلاد، ألا وهي زلابية بوفاريك، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها تدابير الوقاية من انتشار
فيروس كورونا، ورغم غزو العديد من الحلويات الشرقية والغربية الجزائر بسبب العولمة في السنوات
يــك حــافظت علــى مكانتهــا المميزة بين مائــدة الجزائريين، فمــا قصــة هــذه الأخــيرة، فــإن زلابيــة بوفار

الزلابية وحكايتها مع الجزائريين؟

يخ تار
تتمثــل مكونــات الزلابيــة كمــا هــو معــرف مــن الــدقيق النــاتج عــن طحين القمــح اللين وحــتى الصــلب
والزيت والماء والسكر، وقد تضاف لها بعض العطور المنكهة وبعض الملونات التي تختلف من منطقة

إلى أخرى ومن طاهٍ إلى آخر، وكذا حسب مدة ترك العجينة للتخمر.
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ورغــم عــدم وجــود روايــة رســمية عن أصــل الزلابيــة الــتي تعــد مــن الحلويــات الأكــثر شعبيــة وطلبًــا في
الجـزائر والمغـرب العـربي خاصـة في الشهـر الفضيـل، توجـد روايتـان أقـرب للإجمـاع بين المهتمين بـالمطبخ
ياب الذي ابتكر هذه الحلوى عندما سافر إلى الجزائري: الأولى تقول إن اسم الزلابية يعود إلى اسم زر

الأندلس ثم المغرب العربي، أين حرف اسمه من زرياب إلى زلياب.

يقول فوزي سعد الله مؤلف كتاب “الشتات الأندلسي: “الزلابية شهدت النور في الربوع الأندلسية
يَاب (أبو الحسن علي ابن نافع) مُغني بلاط قرطبة الأموية رْ

ِ
واسمها ذاته مشتق من اسم الفنان ز

خلال العقود الأولى من القرن التاسع الميلادي”، ويعتقد سعد الله أن اسم الزلابية هو تحريف لكلمة
يَة” الذي يشير إلى أن أساس حلوى الزلابية لم يتغير رغم مرور  قرون على عصر زرياب.

ِ
يَاب رْ الز“

أما الرواية الثانية فتقول إن أحد التجار أمر طباخه بطهي الحلوى، غير أنه لم يكن موجودًا إلا الزيت
والسكر والدقيق في المطبخ، فعجنها وقلاها، وعندما رأى الشكل النهائي للزلابية، قال مستنكرًا: إنها

زلَةٌ بيَ ، وطلب عفو مسؤوله، لتصبح من تلك اللحظة اسمها “زلةُ بي” أو زلابية.

ثلاث عائلات
ظلــت الزلابيــة لقــرون ضمــن قائمــة الحلويــات المفضلــة للجــزائريين في مختلــف المنــاطق، إلا أن مدينــة
ــة للجــزائر العاصــمة اســتطاعت أن تشتهــر بهــذه الحلــوى، فزلابيــة ــة البليــدة المحاذي يــك بولاي بوفار

بوفاريك ذاع صيتها في الداخل وحتى الخا بأوروبا وسط الجالية الجزائرية في المهجر.

وتحتفظ ثلاث عائلات بالوصفة السرية لزلابية بوفاريك، التي توارثتها جيلاً بعد جيل دون أن يفشي
أي أحد الوصفة النادرة لهذه الزلابية التي تظل فريدة من نوعها رغم محاولة الكثيرين تقليدها.
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ذوق زلابية بوفاريك لا يقبل التقليد ولا يعرف ميزتها الفريدة إلا من تناولها من
مصدرها الأصلي

يـك الـتي بـدأتها عـام  عائلـة عكسـيل الـتي وتحـافظ هـذه العـائلات علـى صـناعة الزلابيـة ببوفار
تصـاهرت فيمـا بعـد مـع عـائلتي لوكيـل وشنـون لتحـافظ الأسر الثلاثـة علـى سـمعة منقطعـة النظـير في
صناعة الزلابية إلى اليوم، ليصبح بذلك اسم مدينة بوفاريك مرادفًا للزلابية، رغم أن بعض السكان
الآخرين يرفضون هذا الربط الوحيد، كون بوفاريك تنتمي إلى سهل متيجة المعروف بإنتاج مختلف
الخضر والفواكه خاصة البرتقال بكل أنواعه، ويفضلون أن تربط المدينة أيضًا بهذه المنتجات الفلاحية.

ولعل هذا التنوع في المحاصيل الزراعية خاصة الفواكه كالبرتقال والليمون وغيرها هو الذي ساهم
في أن تكون زلابية بوفاريك بنكهات وألوان متعددة.

مفقودة
يــك، فبســبب لا يخــف مختــار في حــديثه مــع “نــون بوســت” شــوقه هــذه الســنة لتــذوق زلابيــة بوفار
إجراءات الحجر الصحي المطبقة على ولاية البليدة التي تضم مدينة بوفاريك، لم يستطع هذا العام

التنقل إلى عاصمة الزلابية التي تبعد نحو  كيلومترًا عن عاصمة البلاد التي يقطنها.

ويروي مختار أنه كان ينتقل يوميًا هو وعدد من أصدقائه إلى مدينة بوفاريك لاقتناء الزلابية التي لم
تسـتطع تعويضهـا بـاقي الزلابيـات حـتى تلـك الـتي تصـنعها عـائلته هـذا العـام في الـبيت، لاتقـاء العـدوى

بفيروس كورونا لو تم شراؤها كما كان سابقًا. 

وبسـبب إجـراءات الحجـر الشامـل الـتي طبقـت علـى ولايـة البليـدة، وبعـدها الحجـر الجـزئي بالسـماح
يــارة يــك هــذا العــام ز بــالتجوال مــن السابعــة صــباحًا إلى الثانيــة زوالاً فقــط، لم تعــرف مدينــة بوفار
مـواطنين لهـا مـن بـاقي ولايـات الجـزائر، خاصـة أنهـا معروفـة أيضًـا بــ”الشربات”، وهـو عصـير يكـون في
الغـالب بـالليمون، وتشتهـر المدينـة بـه أيضًـا، غـير أن شهرتـه لم تسـتطع أن تضـاهي شهـرة الزلابيـة الـتي

تبقى وصفتها السرية علامة مسجلة للعائلات الثلاثة التي تصنعها.

يـك، وتـم تـداول عـدة ومنـذ دخـول شهـر رمضـان هـذا العـام، افتقـد الكثـير مـن المواطنين زلابيـة بوفار
تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها ركزت هذه المرة على التحذير من تسبب
يــك كــبر لفــيروس كورونــا في البلاد، خاصــة أن مدينــة بوفار طــوابير انتظــار الحصــول عليهــا في انتشــار أ

تنتمي لولاية البليدة التي صنفت كأخطر بؤرة لفيروس كورونا في الجزائر.

فغرد موزاوي جمال قائلاً: “رمضان بلا زلابية بوفاريك.. معندوش بنة (أي ليس له ذوقًا)”، وكتب
الممثــل يوســف زروطــة محــذرًا مــن التــدافع الكــبير والطــوابير أمــام محلات بيــع الزلابيــة قــائلاً: “الموجــة
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الأولى من كورونا كان سببها الخفاش، الموجة الثانية ستكون بسبب الزلابية”.

وبســبب الحجــر الصــحي ومثلمــا كــان البعــض يفعــل سابقًــا، ذهــب البعــض في الولايــات الأخــرى إلى
الادعاء أن ما يبيعونه هو زلابية بوفاريك، إلا أن كل هذه المحاولات للتقليد والتحايل تفشل كل مرة
ــدة إلا مــن تناولهــا مــن مصــدرها ي ــد ولا يعــرف ميزتهــا الفر ــل التقلي ــك لا يقب ي ــة بوفار لأن ذوق زلابي

الأصلي، ليبقى التمتع بمذاقها المميز مؤجلاً إلى موعد آخر مرتبط بتخطي الجزائر أزمة جائحة كورونا.
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